
!
ــ�ا  ــى نبين ــام عل ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم
محمــدٍ وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن؛ فــإن أصــدق الحديــث 
كتــابُ الله، وخــر الهــدي هــديُ محمــدٌ H، وشــرَّ 
ــة،  ــةٍ ضلال ــة، وكل بدع ــةٍ بدع ــا، وكل محدث ــور محدثاته الأم

ــار. ــةٍ في الن وكل ضلال
وبعد...

الجــزء  المســلمة  للمــرأة  وتنبيهــات  توجيهــات  نذكــر 
الثالــث: )أم ســليم J قــدوةٌ للمــرأة( أم ســليم بنــت 
ملحــان الأنصاريــة، هــي أم أنــس بــن مالــك I خــادم 

 .H الله  رســول 
* قــال ابــن حجــر في ]الإصابــة[: »اختلــف في اســمها، تزوجت 
مالــك بــن النضــر في الجاهليــة« والــد أنــس بــن مالــك، مالــك 
الشــرك، فولــدت  النضــر تزوجتــه في الجاهليــة علــى  بــن 
أنسًــا في الجاهليــة، وأســلمت مــع الســابقين إلى الإســام 
الشــام  إلى  وخــرج  زوجهــا  مالــكٌ  فغضــب  الأنصــار،  مــن 
فمــات بهــا، مــات زوجهــا مالــك في الشــام، فتزوجــت بعــده أبــا 

ــاري. ــة الأنص طلح
* ذكــر الذهــي في الســر أيضًــا في ترجمتهــا عن إســحاق بن 
ــول  ــت برس ــا آمن ــليم J أنه ــه أم س ــن جدت ــد الله، ع عب
H، فجــاء أبــو أنــس، قالــت بعــد أن دخلــت  الله 
ــوتِ؟  ــال: أصب ــ�ا  فق ــس وكان غائبً ــو أن ــاء أب ــام: »فج الإس
فقالــت: مــا صبــوت ولكــي آمنــت، وجعلــت تلقــن أنســا 
قــل: لا إلــه إلا الله، قــل: أشــهد أن محمــدا رســول الله«، كان 

ــك  ــد مال ــهادة، والوال ــه الش م ــهادة، تُعلِّ ــه الش ن ــرًا وتُلقِّ صغ
ــهادة. ــق بالش ــس I ونط ــل أن ــرك ففع مش

فيقــول لهــا أبــوه: »لا تفســدي علــيَّ ابــي، فتقــول: إني لا 
أفســده، فخــرج مالــك فلقيــه عــدوٌ لــه فقتلــه وهــو مشــرك، 
فقالــت: لا جــرم« غــر مهــم، »لا أفطــم أنســا حــى يــدع 
ــة  ــو طلح ــا أب ــس، فخطبه ــرني أن ــى يأم ــزوج ح ــدي، ولا أت الث
وهــو يومئــذٍ مشــرك فأبــت، أبــت الــزواج، تركــت الــزواج 
حــى تــربي هــذا الابــن أنــس بــن مالــك I، وقالــت: »لــن 
تــزوج إلا إذا وافــق هــذا« أنــس كــرُ ووافــق علــى الــزواج، بــل 

ــذا. ــرطت ه ــس، اش ــا أن ــا ابنه جه ــذي يُزوِّ ــو ال ه
يقــول أنــس I: »خطــب أبــو طلحــة أم ســليم« 
ــا  ــا أب ــم ي ــا تعل ــركًا أم ــزوج مش ــي أن أت ــه لا ينبغ ــت: إن ، فقال
طلحــة أن آلهتكــم ينحتهــا عبــدُ آل فــان، وإنكــم لــو أشــعلتم 
فيــه  مــا  تخاطــب  عقلــه،  تخاطــب  لاحترقــت؟  نــارًا  فيهــا 
ــول،  ــم عق ــت عندك ــم ليس ــه: أنت ــول ل ــا تق ــل كأنه ــن العق م
تعبــدون هــذه الأصنــام الــي يصنعهــا عبــد آل فــان، ولــو 
ــن  ــام م ــذه الأصن ــر ه ــت! لأن أك ــارًا لاحترق ــا ن ــعلتم فيه أش

الأشــجار.
قــال: فانصــرف، هــو خطبهــا فخاطبتــ�ه مباشــرةً بالعقــل، 
ــو  ــجار ول ــذه الأش ــد ه ــك؟! تعب ــن عقل ــك، أي ــع إلى عقل ارج
أشــعلتم فيهــا نــارًا لاحترقــت، لا تســتطيع أن تدافــع عــن 
ــر  ــرف يُفكِّ ــف؟ فانص ــة، كي ــا آله ــون أنه ع ــم تدَّ ــها، وأنت نفس
وفي قلبــه ذلــك؛ لأنهــا شــككته في دينــ�ه، في عبادتــه لهــذه 
الأشــجار، ثــم أتاهــا بعــد ذلــك وقــال: »الــذي عرضــت علــيَّ 

ــام«. ــرٌ إلا الإس ــا مه ــا كان له ــال: فم ــه، ق ــد قبلت ق
ــت  ــا، فقال ــة[ في ترجمته ــا في ]الإصاب ــر أيضً ــن حج ــر اب * وذك
أم ســليم: »يــا أبــا طلحــة: ألســت تعلــم أن إلهــك الــذي 
تعبــد نبــت مــن الأرض؟!« شــجرة نبتــت مــن الأرض، قــال: 
ــإني  ــلمت ف ــجرة إن أس ــد ش ــتحي تعب ــا تس ــت: أف ــى، قال »بل
لا أريــد منــك صداقــا غــره« صــداقي إســامك، قــال أبــو 
ــر، فذهــب  فكِّ

ُ
طلحــة: »حــى أنظــر في أمــري« أعطيــي مهلــة أ

ثــم جــاء فقــال: »أشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــدا رســول 
ــا«. جه ــة، فزوَّ ــا طلح ــس، زوج أب ــا أن ــت: ي الله، فقال

امــرأة ليســت كالنســاء، هــي قــدوةٌ للنســاء، قــدوةٌ للمــرأة 
الــي جــاءت بعدهــا إذا قــرأت في ترجمتهــا، وكــم مــن نســائن�ا 
القــدوات، لا يقــرأن في تراجــم  غافــات عــن أمثــال هــذه 

ــن. ــاء بعده ــن ج ــ�ات ومم ــن الصحابي ــاء م ــؤلاء النس ه
ــليم،  ــب أم س ــة خط ــا طلح ــا أن أب ــر أيضً ــن حج ــر اب * ذك
في  ويجلــس  أنــس  يبلــغ  حــى  أتــزوج  »لا  تقــول:  كانــت 
خــرًا،  عــي  أمي  الله  »جــزى  أنــس:  فيقــول  المجالــس«، 
ــ�ه،  ــ�ه، وولايت لقــد أحســنت ولايــي« شــكر لهــا حســن تربيت
وصــرت، وأبــت أن تــزوج حــى يكــرُ هــذا الطفــل، كان طفــاً 
جهــا هــو أنــس  لمــا مــات أبــوه فصــرت، بــل اشــرطت أن يزوِّ
جهــا. الابــن، ولا شــك أن الابــن إذا بلــغ هــو يعتــر ولي لأمــه يُزوِّ

ــال: »أن أم  ــسٍ ق ــن أن ــر ع ــر ذك ــي في الس ــك الذه *كذل
ســليم اتخــذت خنجــرًا يــوم حنــن« خرجــت تــداوي الجــرحى 
 H ــول الله ــع رس ــزوة م ــن في الغ ــقي المجاهدي وتس
في غــزوة حنــن ، فقــال أبــو طلحــة: »يــا رســول الله« ذهــب 



يشــتكي، يُــر رســول الله H، »يــا رســول الله: هذه 
ــي  ــول الله: إن دنى م ــا رس ــت: ي ــر، فقال ــا خنج ــليم معه أم س
ــة،  ــجاعة، قوي ــر« ش ــذا الخنج ــه به ــه بطن ــرت ب ــرك بق مش
امــرأة مربيــ�ة، امــرأة قــدوة، هدفهــا الإســام، المهــر الإســام، 

ادخــل الإســام هــو مهــري، مَــن مــن النســاء تقبــل بهــذا؟ 
ــي  ــدِم الن ــا ق ــليم لم ــسٍ أن أم س ــاري[ عــن أن ــح البخ * في ]صحي
H إلى المدينــ�ة مهاجــرًا، قالــت: »يــا رســول الله، 
ســنين،  عشــر  ابــن  حينئــ�ذٍ  وكان  يخدمــك«،  أنــسٌ  هــذا 
مــات  حــى  المدينــ�ة  قــدِم  منــذ   H النــي  فخــدم 
 ،H ــي ــادم الن ــتهر بخ ــول الله H، فاش رس
ــى  ــه ح ــر، وفطمت ــن الصغ ــن م ــذا الاب ــت ه ــ�ة، ربَّ ــذه التربي ه
ــه إلى أن  ت ــ�ه وتولَّ ت ــم ربَّ ــه، ث ــك فطمت ــد ذل ــاع، بع ــل الرض أكم
ــرأة  ــة لام ــت، ترجم ــم تزوج ــال، ث ــس الرج ــس مجل ــرُ وجل ك

عظيمــة.
البخــاري[:  ]صحيــح  في  أيضًــا  قصصهــا  مــن  أخــرة  قصــة   *
لمــا مــات ولدهــا ابــن أبي طلحــة،كان مريضًــا هــذا الغــام 
بعيــدًا عــن  كان  وأبــو طلحــة  الولــد،  مــات هــذا  الصغــر، 
المدينــ�ة، فعــاد مــن الســفر في نفــس الليلــة، قالــت أم ســليم: 
»لا يذكــر أحــد ذلــك لأبي طلحــة قبلــي« لا أحــد يُــره بمــوت 

ــده. ول
فلمــا جــاء أبــو طلحــة وســأل عــن ولــده، قالــت: »هــو 
أســكن مــا كان، فظــنَّ أنــه عــوفي« ظــن أن الولــد بخــر، نائــم، 
نتــ�ه، انظــر  ــلته وكفَّ ــت، هــي غسَّ فقــوة هــذه المــرأة، ابنهــا ميِّ
ــا  ــوفي لم ــه عُ ــنَّ أن ، فظ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــاء الله عَ ــا بقض ــر والرض الص

قالــت لــه: »هــو أســكن مــا كان فظــنَّ أنــه عــوفي، وقــام فــأكل، 
ــا  ــا، فلم ــاب منه ــا وأص ــام معه ــت، فن ب ــه وتطيَّ ــت ل ن ــم تزيَّ ث

ــات. ــك م ــدك« ابنُ ــب ول ــه: احتس ــت ل ــح قال أصب
الله  رســول  إلى  فذهــب  شــديدًا،  غضبًــا  غضــب 
فقــال   H للنــي  ذلــك  فذكــر   ،H
H: »بَــارَك اُلله لَكُمَــا فِ لَيْلَتِكُمَــا« فجــاء بولــدٍ وهــو 
عبــد الله بــن أبي طلحــة I، فأنجــب هــذا عبــد الله ورُزِق 
ــؤلاء  ــن ه ــرة م ــاً، عش ــرةٌ كُمَّ ــم عش ــرآن منه ــرأ الق أولادًا، ق
الأولاد أحفــاد أم ســليم حفظــوا القــرآن كامــاً بفضــل الله عَــزَّ 
ــا  ــارَك اُلله لَكُمَ ــول الله H  »بَ ــاء رس ــم بدع ، ث ــلَّ وَجَ

.H يُنكــر عليهــا رســول الله  لــم  لَيْلَتِكُمَــا«،  فِ 
لعــن النســاء علــى  هــذه المــرأة هــي قــدوةٌ للنســاء، فلــو اطَّ
ــدوات لتأســنَّ بهــن، وأخــذن مــن أخلاقهــن،  ــذه الق مثــل ه
ومــن تدبيرهــن للأمــور، ومــن شــجاعتهن، هــذه فقــط تذكــر 
للنســاء وخاصــةً الحاضــرات في هــذا  وأيضًــا  لنــا كرجــال 
ســليم   أم  بمثــل  بالاقتــداء  عليكــن  يســمع؛  ومــن  الــدرس 
J، فهــي توجيهــات وتذكــر نســأل الله عَــزَّ وَجَــلَّ أن 

ــة. ــذه الكلم ــع به ينف


